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ال السؤ

ا ه ، هذ اعت م طب ته على الحاسب ، ث اب كت اً له ؛ لأقوم ب وب اً مكت حث ر لي صديق مسلم ب ة ، وقد أحض ة الأبحاث العلمي اب ال كت ي مج ا أعمل ف ن أ

لى الله ، رتهم إ ظ صارى ، ون د الن ائ ص عق ي محتواه مما يخ لو ف حث يخ لم يكن الب صارى ، ف اء الن حث يتحدث عن أعمال أحد الأدب الب

عله ي أن أج ي ف ة من ب لتُ رغ ب ق حث ، ف رر لتسليم الب يق الوقت المق ب ض سب دة ، ب ش ه له ب ب لك ، وقد توسل لي أن أكت لى ذ آلهة ، وما إ وال

ترات ا أدعوه على ف ن أ ص المسلم ، ف خ الاً للش اري مث ب اعت ليَّ ب ر إ ظ ه ين م ، ولكن ز ر ملت ي ص غ خ هو ش لى الله ، ف ر ، وأن أدعوه إ ليَّ أكث قرب إ يت

ور من الدعوة ، ولو لم أكن ف ه سريع الن ها من حولي ؛ لأن ة التي أعامل ب عله أمامه ، أو الطريق ف عر عن طريق ما أ اعدة ، دون أن يش ب مت

ا على صواب ؟ . ن هل أ ي ، ف ه ب ت ه : لقطع علاق حث لتُ ب ب ق

راً . ي اكم الله خ ز وج

صلة ة المف اب الإج

ك ره ، لأن ش حث ون ا الب ة هذ اب لا حرج من كت ها ف طلان ن ب يَّ د الإسلام ، وب ائ الف عق ا مما يخ ه هذ ي بحث ك قد علَّق على ما ف ا كان صاحب ذ إ

اطل . ا ب ت أن هذ ن يَّ ب

الك – اهر من سؤ ا هو الظ اطل ، – وهذ ي كلامه من ب ان لما ف ي ر ب ي ي من غ صران لك الأديب الن وله ذ رد حكاية لما يق حث مج ا كان الب ذ وأما إ

. لك ره ولا مساعدته على ذ ش حث ولا ن ا الب ة هذ اب وز كت لا يج ف

قصه ؟! ن يه سب الله تعالى وت يده كلاماً ف مسلم أن يكتب ب وكيف يليق ب

ا ارك عن هذ ذ قراره ، وأما اعت ه وعدم إ تعاده عن كر واب لك المن من كراهة لذ لك يتض ه ، وذ لب ق كر المسلم ب كر : أن ين كار المن ن ات إ وأقل درج

يه ب هى الله تعالى ن رك ، وقد ن يده ، وهو الش كرات ب م المن ة أعظ اب يح للمسلم كت ار لا يب ذ هو اعت ه واستمرار دعوته ، ف لب ليف ق أ ك أردت ت ن أ ب

نَ ي ذِ دِ الَّ رُ طْ لا تَ م مما قصدت ، قال الله تعالى : ) وَ ه ما هو أعظ علت ، وكان مقصده من ورائ محمداً صلى الله عليه وسلم عن أقل مما ف

نَ ونَ مِ كُ تَ فَ مْ  هُ دَ رُ طْ تَ ءٍ فَ يْ نْ شَ مْ مِ هِ لَيْ ابِكَ عَ سَ نْ حِ ا مِ مَ ءٍ وَ يْ نْ شَ مْ مِ هِ ابِ سَ نْ حِ كَ مِ لَيْ ا عَ هُ مَ هَ جْ  ونَ وَ رِيدُ يِّ يُ شِ الْعَ اةِ وَ دَ غَ الْ بِ مْ  هُ بَّ نَ رَ و عُ دْ يَ

عام/ 52 . نَ ( الأن ي الِمِ ظَّ ال

ي رحمه الله : قال القرطب

اً ، ب ون سلمان ، وصهي لاء – يعن ال هؤ السة أمث مج ى ب ركون : ولا نرض آية ، قال المش مْ ( ال هُ بَّ نَ رَ و عُ دْ نَ يَ ي ذِ دِ الَّ رُ طْ لا تَ ” قوله تعالى : ) وَ

راء ، ق ام الف ق اً ليكتب ؛ ف لك ، ودعا عليّ ذ ي صلى الله عليه وسلم ب ب همَّ الن لك ، ف ذ وا أن يكتب لهم ب ك ، وطلب اطردهم عن اً – ف اب بَّ  لالاً ، وخ وب
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س رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ف ي ن وقع ف ي الحديث الصحيح : ) ف وله ف ق ار سعد ب ا أش آية ، ولهذ ل الله ال ز ن أ ة ؛ ف احي لسوا ن وج

ع ( . اء الله أن يق ش

قص اً ، ولا ين ئ ي ه ش وت أصحاب لك لا يف ي إسلامهم ، وإسلام قومهم ، ورأى أن ذ لك طمعاً ف لى ذ ما مال إ ن ي صلى الله عليه وسلم إ ب وكان الن

تهى . ه أوقع الطرد ” ان ن ه من الطرد ، لا أ هاه عما همَّ ب ن آية ، ف ل الله ال ز ن أ ه ، ف لي مال إ لهم قدراً ، ف

ي ” ) 6 / 431 ( . ر القرطب سي ف ” ت

ل إسلام بعض مة من أج ي ه لتحصيل مصلحة عظ ي تهد ف علك اج قلَّ من ف علٍ أ ه صلى الله عليه وسلم على ف يَّ ب وقد عاتب الله تعالى ن

نَى . غْ تَ نِ اسْ  ا مَ أَمَّ ى .  رَ كْ هُ الذِّ عَ فَ ن تَ فَ رُ  كَّ ذَّ  أَوْ يَ ى .  كَّ زَّ  لَّهُ يَ كَ لَعَ رِي دْ ا يُ مَ ى . وَ مَ اءهُ الأَعْ جَ لَّى . أَن  وَ تَ بَسَ وَ ال تعالى : ) عَ ق ة ، ف اهلي ساء الج رؤ

لاَّ ( عبس/ 1 – 11 . ى . كَ لَهَّ هُ تَ نْ أَنتَ عَ  فَ ى .  شَ خْ وَ يَ هُ ى . وَ عَ سْ كَ يَ اءَ جَ ن  ا مَ أَمَّ  ى . وَ كَّ زَّ  أَلاَّ يَ كَ   لَيْ ا عَ مَ ى . وَ دَّ صَ أَنتَ لَهُ تَ  فَ

ير رحمه الله : ن كث قال اب

ي إسلامه ، ماء قريش ، وقد طمع ف اطب بعض عظ سرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوماً يخ ير واحد من المف كر غ ” ذ

ء ، ي عل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ش ج ن أم مكتوم -وكان ممن أسلم قديماً – ف ل اب ب ق ذ أ ه : إ ي اج ه ، وين اطب ما هو يخ ن ي ب ف

ه ، وعبس ي هدايت ةً ف ب ل ؛ طمعاً ، ورغ لك الرج ة ذ اطب تمكن من مخ ه تلك لي فَّ ساعت ي صلى الله عليه وسلم أن لو ك ب ه ، وودَّ الن ويلح علي

تهى . اءه الأعمى .. ( ” ان ل : )عبس وتولى . أن ج ل الله عز وج ز ن أ ر ، ف ل على الآخ ب ق ه ، وأ ن أم مكتوم ، وأعرض عن ه اب ي وج ف

ر ” ) 8 / 319 ( . ي ن كث ر اب سي ف ” ت

ه أصلاً ، ت اب ي كت عله هو ف حث ، وحكم ف لك الب اعة ذ ي طب ه ف تَ ق علك لو واف ره بحكم ف ب تخ عله أن تصدق معه ، ف ي لك ف غ ب ن ي كان ي والذ

رع . ة للش الف يه مخ ف ما ف ما كتب ، ويحذ ي ر ف ظ د الن لعله يعي م ، وله ، ف نت من الإث تسلم أ ام ، لك ، ف ع الت ف ا يحصل الن ذ وب

تمكن من الاستمرار من دعوته . ك ، وت ر صاحب ف ق ولين حتى لا ين رف لك ب ويكون ذ

والله أعلم
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